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 هلال الهاجري مستفادة من خطبة الشيخ-هـ1442-7-21-أسطوانة أبي لبابة

تَعَينُهُ      دَ لَِلََّّ نََحمَدُهُ وَنَسح مَح ونستغفره، ونعوذ بالَله من شرورَ  إنَّ الْح
ُ فَلاَ مُضَلَّ لَهُ ، وسيئاتَ أعمالنَا، أنفسَنا دَهَ الِلَّّ لَلح فَلَا  ،مَنح يَـهح وَمَنح يُضح

دَهُ لاَ شَريَكَ لَهُ وَأَنَّ مَُُمَّدًا عَبحدُهُ  ،هَادَىَ لَهُ  ُ وَحح هَدُ أَنح لاَ إَلَهَ إَلاَّ الِلَّّ وَأَشح
 ه.صلاتهُ وسلامُه وبركاتُ عليه وآلهَ ، وَرَسُولهُُ 

"يا أيها الذينَ آمنوا اتقوا اَلله حقَ تقاتهَ ولا تموتُنَّ إلا وأنتم 
 مسلمون".

 أما بعد: فيا إخواني الكرام:
وجاءَ إلى -وسلمَ وآلهَ صلى اُلله عليه -مسجدَ النبَ رَ من زا

سطوانةُ أبي لبابةَ أُ : "ا قد كُتبَ عليهروضةَ الشريفةَ، فإنه سيرى عمودً ال
بابةَ ، فما هي قصةُ هذه الأسطوانةَ؟، ومن هو أبو ل"وتعُرفُ بالتوبةَ 

 الذي خلَّدَ اللهُ ذَكرَه؟

انصرافَ الأحزابَ عن المدينةَ بعدَ  السنةَ الخامسةَ من الهجرةَ و في
يهودَ -وسلمَ وآلهَ صلى اللهُ عليه -الخندقَ، حاصرَ رسولُ اللهَ  في غزوةَ 

وعشرينَ ليلةً وذلك لخيانتَهم ونقضَهم العهدَ، ثم إنهم  ابني قريظةَ خمسً 
أن ابعثح إلينا أبا لبابةَ -وسلمَ وآلهَ صلى اللهُ عليه -بعثوا إلى رسولَ اللهَ 

ابعثه إلينا -الأوسَ  حلفاءَ   منوكانَ -رضي الله عنه-نذرَ بنَ عبدَ الما
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إليهم، فلما -الصَّلاةُ والسَّلامُ وآلهَ عليهَ -فأرسلَه ،نستشيرهُ في أمرَنا
رأوه قامَ إليه الرجالُ وجهَشَ إليه النساءُ والصبيانُ يبكون في وجهَه 

لَ: مُمدٍ؟، قافَـرَقَّ لهم، وقالوا له: يا أبا لبابةَ أتَرى أن ننزلَ على حكمَ 
، قالَ أبو لبابةَ: -الذبحُ  همجزاءَ  نأَ يعني -حلقَهلى إنعم، وأشارَ بيدَه 

نتُ اَلله اَلله ما زالت قدمايَ من مكانَهما حتى عرفتُ أني قد خ فو
: -وسلمَ وآلهَ صلى اُلله عليه -على رسولَه-تعالى-ورسولَه، فأنزلَ اللهُ 

الِلََّّ وَالرَّسُولَ وَتََوُنوُاح أَمَانَاتَكُمح وَأنَتُمح  يَا أَيّـُهَا الَّذَينَ آمَنُواح لَا تََوُنوُاح "
 ."تَـعحلَمُونَ 

صلى اللهُ عليه -على وجهَه ولم يأتَ رسولَ اللهَ  ثم انطلقَ أبو لبابةَ 
فيه، وقال: -جذعَ نخلةٍ -في المسجدَ إلى عمودٍ ربَُطَ حتى -وسلمَ وآلهَ 

صنعتُ، وأعاهدُ اَلله ألا لا أبرحُ مكاني هذا حتى يتوبَ اُلله عليَّ مما 
ا، فلما لدٍ خنتَ اَلله ورسولَه فيه أبدً ا، ولا أُرى في بأطأَ بني قريظةَ أبدً 

خبرهَ وكان قد استبطأه، -وسلمَ وآلهَ صلى اُلله عليه -بلغَ رسولُ اللهَ 
قالَ: أما إنه لو جاءني لاستغفرتُ له، فأما إذ فعلَ ما فعلَ فما أنا 

 بوطاًحتى يتوبَ اُلله عليه، فأقامَ أبو لبابةَ مر بالذي يطلقُه من مكانهَ 
وقتَ الصلاةَ فتحلُه للصلاةَ ثم يعودُ ستَ ليالٍ تأتيه امرأتهُ في  بالجذعَ 

 بالجذعَ.بط في فيرُ 
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وآلهَ صلى اُلله عليه -ثم نزلتح توبةُ أبي لبابةَ على رسولَ اللهَ 
-والسلامُ والرضوانُ عليها الصلاةُ -أمَ سلمةَ أمَنا وهو في بيتَ -وسلمَ 

وآلهَ صلى اُلله عليه -أمُ سلمةَ: فسمعتُ رسولَ اللهَ أمُنا ، قالتح 
 : ممَ فقلتُ له :، قالتح -آخرَ الليلَ -السَحَرَ في  يضحكُ -وسلمَ 

بابةَ وكان قد أنُزلَ تضحكُ أضحكَ اُلله سنَك؟، قال: تيَبَ على أبي ل
ا  صَالًَْ نوُبََِمح خَلَطُواح عَمَلًا بَذُ  وَآخَرُونَ اعحتََفَُواح ": -تعالى-عليه قولهُ
، "عَسَى الِلّ ُ أَن يَـتُوبَ عَلَيحهَمح إَنَّ الِلّ َ غَفُورٌ رَّحَيمٌ  اوَآخَرَ سَيَ ئً  ، قالتح

فقلتُ: أفلا أبشرُه يا رسولَ اَلله؟، قال: بلى إن شئتَ، قالَ: فقامتح 
: يا جرتَِا وذلك قبلَ أن يُضربَ عَلَيحهَنَّ الْجابُ، على بابَ حُ  فقالتح

: فثارَ الناسُ إليه ليَطلَقوه،  أبا لبابةَ، أبشر، فقد تابَ اللهُ عليك، قالتح
هو -وسلمَ وآلهَ صلى اُلله عليه -فقالَ: لا واَلله حتى يكونَ رسولُ اللهَ 

فها هو العمودُ ه"، ا إلى الصبحَ أطلقَ ي يطُلقُني فلما مرَّ عليه خارجً الذ
 التوبةَ العظيمةَ من ذلك الرجلَ المؤمنَ.لهذه  اا، تَليدً زالَ موجودً  ما

يف يتعاملُ كثيُر الخطأ، ولكن ك  "كُلُّ ابحنَ آدَمَ خَطَّاءٌ " خوانيإ
 النَّاسُ مع المعصية؟

، عليها بالْصولَ  بالمعصيةَ، والانتصارَ  منهم من يشعرُ بالفرحَ 
لبُ في مرةً بعد مرةٍ، وهو مع ذلك يتق هافعلَ والنشوةَ بتذكرهَا، وتمني 
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، لا تنفعُه موعظةُ الناصحين، ولا يردعُه هلاكُ -تعالى-نعمَ اللهَ 
 العاصين، ويصدقُ عليه:

نوُبَ إَلى الذُّنوُبَ وتَرتََي رَ العَابَدَ *تَصَلُ الذُّ زَ الجنََانَ ونَـيحلَ أَجح  فَـوح

ـرجَ آدَمًا يَا بَذَنحبٍ وا*ونَسَـيتَ أنَّ اَلله أَخح هَا إَلَى الدُنحـ  حَـدَ مَنـح

طَ عُ القلوبَ، قَّ بُها ندمٌ ي ـُقُ عح ومن الناسَ من يقعُ في المعصيةَ، ثم ي ـَ
رقُ الجفونَ، همٌ وقلقٌ، سهرٌ وأرقٌ، يذكرون نعََمَ اَلله عليهم ودموعٌ تُح 

التي لا تُصى، ويذكرونَ مقامَهم بيَن يد ي خالقَهم يومَ القيامةَ لو ماتوا 
: عنهم-عزَ وجلَ -اللهَ  قالَ على تلك المعاصي، فيتوبون ويستغفرون، 

تـَغحفَرُوا " عَلُوا فَاحَشَةً أَوح ظلََمُوا أَنحـفُسَهُمح ذكََرُوا الِلََّّ فَاسح وَالَّذَينَ إَذَا فَـ
عَلُوا وَهُمح لَذُنوُبََِمح وَمَنح يَـغحفَرُ الذُّنوُبَ إَلاَّ الِلَُّّ وَلمحَ يُصَرُّوا عَلَى  مَا فَـ

 ."يَـعحلَمُونَ 

ارةً يُـقَنَ طهُ من ومنهم من قد أسرَه الشيطانُ، وزي نَ له العَصيانَ، فت
رُه بطولَ الزمانَ، ومع ذلك فإن لهمغفرةَ الرحم نفسٌ لوَّامةٌ،  نَ، وتارةً يذكَ 
 : يا عبدَ اَلله إلى أينَ تذهبُ؟، وواعظُ اَلله في قلبَه يناديهاتعُاتبَُه كثيرً 

ممن  وسوَّاكَ فعَدَلَك، ألا تستحي ك؟وممَنح تفرُ؟، أتعصي الذي خلقَ 
اللهَ يدعوكَ بأرقَ دعاءٍ، وأجملَ نداءٍ،  إن ويسمعُ كلامَك؟يرى مكانَك، 

نَطوُا مَن رَّحمحَةَ الِلََّّ إَنَّ " رَفُوا عَلَى أَنفُسَهَمح لَا تَـقح قُلح يَا عَبَادَيَ الَّذَينَ أَسح
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يعًا إَنَّهُ هُ  َ يَـغحفَرُ الذُّنوُبَ جمََ ، فهو في صراعٌ نفسيٌ، "وَ الحغَفُورُ الرَّحَيمُ الِلَّّ
-واتَ؟، أو يختارُ ما أعدَه اللهُ هل يختارُ ما في الدنيا من لذةَ الشه

لمن أطاعَه من جناتٍ؟، فتوبةُ هذا قريبةٌ، فقد تكونُ كلمةٌ أو -تعالى
بِا أقفالَ القلوبَ، وينفضُ -تعالى-و موعظةٌ أو حادثةٌ، يفتحُ اللهُ آيةٌ أ
رهَُ لَلَإسحلامَ فَـهُوَ عَلَى نوُرٍ مَ ن "غبارَ الذنوبَ،  عنها ُ صَدح أَفَمَن شَرَحَ الِلَّّ

كانَ الفضيلُ بنُ عياضٍ يقطعُ الطريقَ، وكان سببُ توبتَه أنه عَشَقَ    "رَّبَ هَ 
رحمهما -الشافعيَ  امَ مَ لإاي الجدرانَ إليها، إذ سمعَ جاريةً، فبينما هو يرتق

وا أَن تََحشَعَ قُـلُوبُِمُح أَلمحَ يأحَنَ لَلَّذَينَ آمَنُ ": في صلاة الفجرَ  يتلو-تعالى-الله
قََ   رَ الله وَمَا نَـزَلَ مَنَ الْح ربَ قد آن،  ، فلما سمعَها، قالَ: بلى يا"لَذكَح

 في المسجدَ الْرامَ بقيةَ عمرهَ. ا للهعابدً  صبحَ أفرجعَ وقد تابَ ثم 
 أستغفر اَلله لي ولكم وللمسلمين...

 الخطبة الثانية
 بَـعحدُ:أَمَّا كما يحبُ ربنُا ويرضى، الْمدُ لَله  

تَدَى": -تعالى-يقولُ  :خوانيإفيا  سَهَ وَمَنح  مَنَ اهح تَدَي لنَـَفح اَ يَـهح فَإَنََّّ
هَا اَ يَضَلُّ عَلَيـح غنٌي -تعالى-فكيف هو شعورُ من علمَ أن اللهَ  ،"ضَلَّ فَإَنََّّ

عن خلقَه، لا تضرُه معصيةُ العاصيَن، ولا تنفعُه طاعةُ الطائعيَن، لو أن 
 منهم وآخرَهم، وإنسَهم وجنَهم، كانوا على أتقى قلبَ رجلٍ أولَ الناسَ 
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كانوا على أفجرَ قلبَ رجلٍ منهم ما ، ولو  اما زاد ذلك في ملكَه شيئً 
 الك فإنه يفرحُ بتوبةَ عبدَه فرحً ، ومع ذانقصَ ذلك من ملكَه شيئً 

إَلَيَّ بَشَبرحٍ تَـقَرَّبحتُ إَليَحهَ ذَراَعًا، إَنح تَـقَرَّبَ " ، ويُُازيه بخيٍر مما قدَّمَ اعظيمً 
تُهُ هَرحوَ  ، "ةً لوَإَنح تَـقَرَّبَ إَلَيَّ ذَراَعًا تَـقَرَّبحتُ إَليَحهَ بَاعًا، وَإَنح أَتَاني يََحشَي أَتَـيـح

 كهذا.  كهذا، وفضلًا   افهل رأيتُم كرمً 

-إنَّ الله"للتائبيَن؟،  اونهارً  لتُم تلك اليدَ المبسوطةَ ليلًا هل تَيَّ 
يَـبحسُطُ يَدَهُ بالليلَ ليَـَتُوبَ مُسَيءُ النـَّهَارَ، ويَـبحسُطُ يَدَهُ بالنـَّهَارَ -تَـعَالَى 

سُ مَنح مَغحرَبَِا ، فمَنح يَدُ يدَه "ليَـَتُوبَ مُسَيءُ اللَّيلَ، حَتىَّ تَطحلُعَ الشَّمح
 .هتوبتَ  قبل اللهُ  بتوبةٍ صادقةٍ من قلبٍ نادمٍ -تعالى-للهَ  امعاهَدً 

لا يبدأُ حياتَه من جديدٍ، بل يبدأُ من حيثُ انتهى، فتلكَ  التائبُ 
إلى جبالٍ بيضاءَ من -تعالى-السودُ من المعاصي يبدُلها اللهُ الجبالُ 

عُونَ مَعَ الِلََّّ وَالَّذَينَ لَا ": -تعالى-قالالْسناتَ،  وَلَا  خرَ آا إَلهً   يَدح
تُـلُونَ النـَّفحسَ الَّتَي  قََ  وَلَا يَـقح ُ إَلاَّ بَالْح عَلح ذَ  حَرَّمَ الِلَّّ لَكَ يَـلحقَ  يَـزحنوُنَ وَمَنح يَـفح

مَ الحقَيَامَ *أَثََمًا إَلاَّ مَنح تَابَ *ةَ وَيَخحلُدح فَيهَ مُهَاناً يُضَاعَفح لَهُ الحعَذَابُ يَـوح
ُ سَي َ  ئَكَ عَمَلَ عَمَلًا صَالَْاً فَأُولَ وَآمَنَ وَ  لُ الِلَّّ ُ ئَاتََِمح حَسَنَاتٍ وَ يُـبَدَ  كَانَ الِلَّّ

لواعب ، فاغتنموا يا"غَفُوراً رحََيمًا  كمتَ ائسي ادَ اَلله الأوقاتَ، وبدَ 
 ، وإياكُم وطولَ الأملَ، فإنكم لا تعلمونَ متى الأجلَ.سناتَ لْبا
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لا إلهَ إلا اللهُ العظيمُ الْليمُ، لا إله إلا اللهُ ربُ العرشَ العظيمَ، لا 
 ربُ السماواتَ وربُ الأرضَ وربُ العرشَ الكريَم، لا إلهَ إلا إلهَ إلا اللهُ 

اللهم أصلحح ولاةَ أُمورَنا وأُمورَ  أنتَ سبحانَك إناَّ كنا من الظالميَن،
، ووفقهمح لما تبُ وترضى، وانصرح جنودَنا وأصلحح بطانتَهمالمسلميَن، 

والمسلمين لأحسن اللهم اهدنا المرابطيَن، وردَُّهُم سالميَن غانَّيَن، 
اللهم اغفرح لنا ها، الأخلاق والأعمال، واصرف عنا وعنهم سيئ

ونعيذُهم عوذُ نمن كلَ  خيٍر، و لنا ولهم  نسألُكولوالدينا وللمسلميَن، 
بك من كلَ  شرٍ، اللهم اشفنا واشفَ مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم 

اللهم عليك  اجعلنا والمسلميَن ممن نصرَك فنصرحته، وحفظَك فحفظتحه،
بأعداءَ المسلميَن فإنهم لا يعجزونَك، اكفنا واكفَ المسلمين شرَّهم بما 

 ، اللهمَ اسقنا وأغثنا)ثلاثًَ(.شئتَ يا قويُ يا عزيزُ 
اللهم صلَ وسلمح وباركح على نبيَنا مُمدٍ وأنبياءَ ورسلَه وآلَهَ وصحبَهَ، 

 والْمدُ لَله ربَ العالميَن.
 

 


